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 يسمحطات من حياة الإمام ابن باد

 مولده ونسبه:

كحول بن الحاج علي النوري بن محمد بن محمد هو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن المكي بن محمد 
يوم الأربعاء  «قسنطينة»بن عبد الرحمان بن بركات بن عبد الرحمان بن باديس الصنهاجي. ولد بمدينة 

 م(1889من ديسمبر ) 4هـ( الموافق 1307ربيع الثاني ) 11

م( الذي شغل منصب مندوبا ماليا وعضوا في المجلس 1951والده محمد بن مصطفى بن باديس )متوفى 
وقد احتل مكانة مرموقة بين جماعة الأشراف،  .الأعلى وباش آغا شرفيا، ومستشارا بلديا بمدينة قسنطينة

القرآن الكريم، ويعود إليه الفضل في إنقاذ سكان منطقة  وكان من ذوي الفضل والخلق الحميد، ومن حفظة
مايو المشهورة، وقد اشتغل  8م( على إثر حوادث 1945من الإبادة الجماعية سنة ) «واد الزناتي»

 بالإضافة إلى ذلك بالفلاحة والتجارة، وأثرى فيهما.

أما من قبلهم من الأسلاف الذين تنتمي إليهم الأسرة الباديسية فكان منهم العلماء والأمراء والسلاطين، 
 ويكفي أن نشير إلى أنهم ينتمون إلى أسرة عريقة في النسب

المعز »يفتخر بهم كثيرا  ت هذه الأسرة المشهورين في التاريخ الذين كان الشيخ عبد الحميدومن رجالا  
، وعمل وذ العُبيدي )الفاطمي( عن المغربم[ الذي أبعد النف1062 -1016]حكم: «لدين الله بن باديس

لعبيدي، وحارب الشيعة الرافضة في على تنظيم انفصال المغرب الإسلامي سياسياً ومذهبياً عن الحكم ا
 .إفريقية، وحمل الناس على اعتناق المذهب السني

مدة أربعة قرون أمه هي: السيدة زهيرة بنت محمد بن عبد الجليل بن جلول من أسرة مشهور بقسنطينة ل
 المشهورة في جبال الأوراس، «بني معاف» من قبيلة «ابن جلول»على الأقل، وعائلة 

   : الحالة الثقافية والفكرية والدينية أثناء الاحتلال  ثانيا:

 م(: 1900-1830* المرحلة الأولى )

مية، ومحاولة إدماجه وصهره في البوتقة الفرنسية تجريد الشعب الجزائري من شخصيته العربية الإسلا -
 بإعطائه تعليمًا هزيلًا يجعله أسهل انقيادًا لسياسته. 
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 قتل الروح الوطنية التي أدت إلى اشتعال الثورات المتوالية، وجعل الشعب أكثر خضوعًا للاحتلال.  -

 لال. إيجاد قلة متعلمة للاستفادة منها في بعض الوظائف التي تخدم الاحت  -

 م(: 1914-1900* المرحلة الثانية )

هم الطلبة الذين درسوا في جامع الزيتونة، وجامعة القرويين، و عودة الطلبة الذين درسوا في الخارج:  -1
ن بعد عودتهم إلى الوطن بجهود عظيمة في النهوض والأزهر، وفي الحجاز والشام. ساهم هؤلاء المثقفو 

بالحياة الفكرية والدينية، بما أثاروا من همم وأحيوا من حمية، وبنوا من مدارس في مختلف أنحاء الوطن، 
، فأصلحوا العقائد، وصححوا وبما أصدروا من صحف، معتمدين في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله 

رواسب البدع والخرافات التي علقت بها، وأحيوا الشعلة التي أخمدها الاستعمار  المفاهيم، ونقّوا الأفكار من
  .في نفوس الأمة

 ومن هؤلاء:

 م(:1913-1848د القادر المجاوي )الشيخ عب  -

 م(:1933-1866الشيخ عبد الحليم بن سماية ) -

واجتمع  م(،1903الجزائر عام ) «محمد عبده»زار الشيخ  :الحركة الإصلاحية في العالم الإسلامي -2
. وقد كان لمجلة العروة الوثقى ومجلة المنار، تأثيرا كبيرا على المثقفين من أهل الجزائر، بعدد من علمائها

للشيخ محمد عبده، بمثابة حبل الوريد الذي  «المنار»الذين اعتبروا دروس العقيدة التي كانت تنشرها 
 متهم.يربطهم بأ

 ظهور الصحافة العربية الوطنية في الجزائر:  -3

يُذكر أن هذا الأخير شجّع إحياء فن العمارة الولاية العامة في الجزائر:  «شارل جونار»تولي  -4
الإسلامية، وبعْث التراث المكتوب، والتقرّب من طبقة المثقفين التقليديين، وتشجيعهم على القيام بمهمتهم 
القديمة، كإقامة الدروس في المساجد ونحوها، كما اهتم بالتأليف ونشر الكتب العلمية وكتب التراث، مما 

 ثر هام على الحياة الثقافية في الجزائر.كان له أ
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بالعاصمة  «القصبة»م(، بجوار مقام في حي 1904على فتح المدرسة الثعالبية سنة ) «جونار»وقد أشرف 
الجزائرية، وندب اثنين من الشيوخ للتدريس ونشر العلم بها، كما أمر بنشر كتابين هامين، أحدهما كتاب: 

م(، والكتاب 1907ي صنّفه الشيخ أبو القاسم الحفناوي وطبعه سنة )، الذ«تعريف الخلف برجال السلف»
، لابن مريم الشريف التلمساني، الذي تولى إعداده «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان»الثاني: 

م( برعاية 1908، المدرِّس بالمدرسة الثعالبية الدولية، وطبع سنة )«محمد ابن أبي شنب»للنشـر الأستاذ 
 .«جونار»مسيو ال

 ه: تعليمته و نشأثالثا: 

في أحضان أسرة عريقة في العلم والجاه، وفي بيتها الكريم ترعرع معززا مكرما، لا  «عبد الحميد»نشأ   
ينقصه شيء من متاع الحياة الدنيا، وكان أبوه حريصا على أن يربيه تربية إسلامية خاصة؛ فلم يُدخله 

تاب القرآني ككل الأطفال بالطريقة المدارس الفرنسية كبقية أبناء العائلات المشهورة، بل أرسل به للك
محمد بن »المألوفة المعروفة وهو في الخامسة من عمره، فحفظ القرآن وتجويده على يد الشيخ المقرئ 

اسي وعمره لم يتجاوز الثالثة عشرة سنة، ونشأ منذ صباه في رحاب القرآن فشب على حبه والتخلُّق  «المدَّ
سن سلوكه، قدمه ليصلي بالناس التراويح في رمضان بالجامع بأخلاقه. ولشدة إعجابه بجودة حفظه، وح 

الكبير وعمره إحدى عشر سنة ليتعود على تحمل المسئولية، وقبله المصلون رغم صغر سنه وبقي يؤمهم 
 ثلاثة أعوام. 

من أشهرهم العالم الجليل  مشايختلقى مبادئ العلوم العربية والإسلامية بجامع سيدي محمد النجار على 
م( الذي حبب إليه العلم، ووجهه الوجهة المثلى 1903ابتداء من عام ) «أحمد أبو حمدان الونيسي»خ الشي 

 فيه، وهو من أوائل الشيوخ الذين لهم أثر طيب في اتجاهه الديني. 

 حياته الزوجية

بإحدى قريباته عشرة من عمره  خامسةتزوج الشيخ عبد الحميد بن باديس في سن مبكرة وهو لا يتجاوز ال
 «اليامنة بنت ابن باديس»ابنة عمه 
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، ظل الابن يدرس على يد أبيه «إسماعيل»أنجب عبد الحميد بن باديس من هذا الزواج المبكر ولدا سماه 
يوجهه أبوه لطلب العلم، توفي في حادث مفاجئ ببندقية صيد في ضيعة جده، حتى حفظ القرآن، وقبل أن 

 م( . 1919-ه ـ1337ان عام )من رمض19وذلك في 

وهناك بالمدينة الكبيرة كان الشيخ عبد الحميد بن باديس يقدم دروسه لتلامذته داخل المسجد عندما تقدم 
منه أحد أصدقائه وأسرّ له الخبر المحزن، فأكمل الدرس حتى نهايته ثم انفرد في زاوية خاصة وراح يُذرف 

 ، وكان حينها أيضا في حلقة تدريس. «سليم»قه الدموع، وتكرر نفس المشهد عندما توفي شقي 

أما زوجته لم تستمر معه طيلة حياته حيث طلقها عندما طلبت أن تقيم وحدها بعيدا عن أسرة والده، وكان 
هو يريد أن يبقيها ضمن أفراد عائلة أبيه حتى تتوفر لديه الحرية أكثر في الحركة والنشاط، لأنه كان 

 وأكثر من ذلك رفض الزواج ثانية. لخطابة والكتابة خارج البيت، يقضي جل وقته في الدرس وا

 :تعليمه بجامع الزيتونة

من فطنة ونباهة وميل إلى الجد في فترة التعلم التي سبقت ذهابه  «عبد الحميد»نظرا لما كان يبدو على 
عام  معارفه، فسافر إلى تونس إلى تونس، حرص أبوه على إرساله إلى جامع الزيتونة ليكمل تعليمه ويوسع

 . م1908

وبعد ثلاث سنوات من الجد والاجتهاد تحصل على شهادة التطويع ]كما كانت تدعى حين ذاك[ عام 
امتحان التخرج نجاحا باهرا، إذ حصل على الرتبة الأولى ضمن قائمة جميع م( وقد نجح في 1911)

فلم يدرس في جامع الزيتونة إلا ثلاث سنوات نال بمقتضاها الشهادة، والسنة الناجحين في تلك الدورة، 
 اها مدرسا. الرابعة قض

وهناك في تونس خلال المدة التي قضاها في التعلم تعرف على كبار العلماء، وأخذ عنهم الثقافة العربية 
 «محمد الطاهر بن عاشور»الإسلامية، وأساليب البحث في التاريخ والحياة الاجتماعية، من أمثال الشيوخ: 

الذي درس عليه  «محمد النخلي القيرواني»لامة الصدر والعالذي درس عليه ديوان الحماسة للبحتري، 
التفسير، والعلامة الخضر بن الحسين الطولقي الجزائري التونسي الذي تلقى عليه المنطق وقرأ عليه كتاب 

لى يده الفقه، والبشير صفر ألمع ، والشيخ محمد الصادق النيفر قاضي الجماعة الذي أخذ عالتهذيب فيه
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المؤرخين والمصلحين التونسيين في القرن العشرين، وكان لكل واحد من هؤلاء تأثير خاص في جانب من 
 جوانب شخصية ابن باديس.

 :عودته من تونس

فاستقبله أبوه في محطة القطار كما  «لعالميةا»بلاده يحمل شهادة التطويع  إلى «عبد الحميد»عاد الشاب 
يستقبل العلماء والأعيان، كان مغتبطا أشد الاغتباط بنجاحه وبعودته، ولما انتهيا إلى المنزل صاح الأب 

مته، آن لك أن تزغردي يا أم عبد الحميد، فقد عاد ابنك عالما ليرفع من قيمة عائلته وأ»بأم البنين: 
، فأطلقتها الأم زغرودة عالية دوت أصداؤها في أرجاء البيت الفسيح، وقد أثر هذا «ويزيدهما مجدا وشرفا

 قد ظل يذكره بكثير من الاعتزاز.أيما تأثير، ف «عبد الحميد»الاستقبال في 

منها واستشهد على ذلك بشواهد ، عن ذلك الاستقبال -في أواسط الثلاثينات-فقد حدث طلابه ذات يوم 
تقدير أبيه له، وفرحة أمه والزغرودة التي عبرت بها عن هذه الفرحة والتي كانت تعبيرا صادقا عن فرحة 

إن تلك الزغرودة التي قابلتني بها أمي يوم عدت من تونس ما تزال ترن في أذني، ولن أنساها ما »العائلة، 
 . «حييت

سجدي في الجامع الكبير بقسنطينة، فباشر بعقد نشاطه بالتفرغ للتعليم الم «عبد الحميد»بعد ذلك بدأ 
للقاضي  «الشفاء»حلقات دراسية مثل التي شهدها في تونس وإلقاء دروس لبعض الطلبة من كتاب 

عياض، أما العامة فكان يقدم لهم دروسا في الوعظ والإرشاد، غير أن مدّة تعليمه في الجامع الكبير لم 
الإمام الخطيب بهذا الجامع، منعه من مواصلة  «د بن الموهوبالمول»المدينة الشيخ  يتظل، لأن مفت 

 المسجد.ويحرّض عليه حتى غادر المعلم الشاب  وظلّ يشوش ..التدريس، بحجة أنه لا يملك إذنا بذلك

بد الحميد لمعاملة مفتي المدينة وحامي حمى الإسلام فيها، ولم تمضِّ سوى مدة قصيرة حتى تأثر الفتى ع
 .عزم على أداء فريضة الحج

 :رحلته إلى الحجاز وبعض العواصم العربية

م(. وبعد أداء مناسك الحج والعمرة زار 1913هـ= 1331منّ اللََّّ على عبد الحميد أداء فريضة الحج عام )
الشيخ »المدينة المنورة وأقام بها، وفي أثناء إقامته بها لقي أستاذه الأول الذي درس عليه في قسنطينة 

لمدينة المنورة وأقام بها، وتعرف على بعض العلماء ومن رفقاء أستاذه مثل: الذي هاجر إلى ا «الونيسي
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الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي، والشيخ الوزير التونسي، وألقى بحضورهم درسا في الحرم النبوي 
 الشريف، فأعجبوا به إعجابا شديدا مما لفت الأنظار إليه.

فرحب الأستاذ بهذه الفكرة   «الونيسي»المدينة إلى جوار أستاذه وفي هذه الأثناء أبدى رغبته في البقاء ب 
ورغبه فيها، لما يعرف من أوضاع بلده. لكن الشيخ حسين أحمد الهندي لم يوافقه على ذلك، بل نصحه 

بضرورة العودة إلى وطنه لخدمة بلاده ومحاولة إنقاذها مما هي فيه، بما توسم فيه من حزم وعزم وصلاح، 
عبد الحميد بوجهة نظر هذا الشيخ، وقبل نصيحته وقرر الرجوع إلى الوطن، عند ذاك حذره  فاقتنع الشاب

من أن يكون عبدا للوظيفة، لأنه تأكد أن الحكومة ستعرض عليه الوظائف، قال له  «الونيسي»أستاذه 
 .الوظيفة وأخذ عليه عهدا أن لا يقبل، «أحذر أن تقبل الوظيفة الحكومية، فهي قيد لك، يحدّ من نشاطك»

في هذه الرحلة على الاتصال بالمفكرين والعلماء للتحاور معهم والاطلاع على  «عبد الحميد»وقد حرص 
لى التفاعل مع الحركة الإصلاحية التي أحوال المسلمين ومقارنتها بأحوال بلاده، ودفعه هذا الاتصال إ

 انتشرت على يد الشيخ محمد عبده وتلميذه رشيد رضا، متأثرين بالحركة السلفية التي انتشرت في الحجاز.

وخلال الفترة التي قضاها في المدينة المنورة تعرف إلى شاب جزائري في مثل سنه عالم وأديب، هو الشيخ 
م مع والديه في المدينة، أقام معه مدة تعارفا فيها وتحاورا معا في شأن المقي «محمد البشير الإبراهيمي»

الخطة الإصلاحية التي يجب أن تضبط لعلاج الأوضاع المتردية في الجزائر، واتفقا على خدمة بلادهما 
 متى عادا إليها. 

ابن باديس بالمدينة، وقد ذكر الشيخ البشير الإبراهيمي أنهما لم يفترقا طيلة الأشهر الثلاثة التي قضاها 
فكانا يقضيان الليل كله يحللان أوضاع الجزائر، ويحددان شروط ووسائل نهضتها. ولم يكن أيّ منهما 

يدري أن هذا اللقاء الذي تم خارج الوطن ستكون له ثمار طيبة وسيصبح هذا العالم الشاب المهاجر إلى 
 الوطن في العشرينات. المدينة رفيق دربه في الكفاح و النضال بعد الرجوع إلى 

وفي طريق عودته من الحجاز عرّج على الشام )دمشق وبيروت( وزار المسجد الأقصى، وتوقف بمصر 
الذي أصبح من بعد شيخا للأزهر، فتعارفا  «أبا الفضل الجيزاوي »ولقي في الإسكندرية كبير علمائها الشيخ 

 .«محمد بخيث المطيعي»لشيخ وتذاكرا وأجازه، وفي القاهرة لقي مفتي الديار المصرية ا

 : الإصلاح و  الدعوة الشروع في رابعا:  
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بأن العمل الأول لمقاومة الاحتلال الفرنسي هو التعليم، وهي الدعوة التي حمل لواءها  «ابن باديس»آمن 
شر الهجري، وأذاعها في تونس والجزائر خلال زيارته لهما سنة الشيخ محمد عبده، في مطلع القرن الرابع ع

م(، فعمل ابن باديس على نشر التعليم، والعودة بالإسلام إلى منابعه الأولى، ومقاومة 1903هـ= 1321)
 الزيف والخرافات، ومحاربة الفرق الصوفية الضالة التي عاونت المستعمر. 

وكان من دروسه العامة تفسير القرآن، ظل يلقيه حتى انتهى منه بعد خمسة وعشرين عامًا، فاحتفلت 
م(. والحديث النبوي الشريف من الموطأ حتى 1938هـ= 1357من ربيع الثاني ) 13الجزائر بختمه في 

 م(.1939هـ = 1358م )ختمه في أواسط ربيع الثاني عا

أما الدروس الموجهة للطلبة فتختلف حسب مستوى كل طبقة، ويركز فيها على العلوم الدينية واللغوية 
 والتاريخ الإسلامي والتوحيد والمنطق وغير ذلك من العلوم التي تدخل في تكوين الطالب. 

لم تقتصر على الكبار، بل شملت ويُعدّ الجانب التعليمي والتربوي من أبرز مساهمات ابن باديس التي 
المكتب »وأطلق عليه اسم  1«مكتب»م( أول نواة للتعليم الابتدائي الحر 1926فأسس سنة ). حتى الصغار

  «مبارك الميلي»الشيخ  ، وأسند إدارته إلى«العربي

تطوّر المكتب إلى مدرسة جمعية التربية والتعليم الإسلامية، وتكونت هذه  م(1930هـ/1349وفي سنة )
شرة أعضاء برئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس. وقد هدفت الجمعية إلى نشر الأخلاق الجمعية من ع

الفاضلة، والمعارف الدينية والعربية، والصنائع اليدوية بين أبناء المسلمين وبناتهم، ويجدر بالذكر أن قانون 
 نات كلهن مجانًا. الجمعية نصّ على أن يدفع القادرون من البنين مصروفات التعليم، في حين يتعلم الب 

وكوّن ابن باديس لجنة للطلبة من أعضاء جمعية التربية والتعليم الإسلامية، للعناية بالطلبة ومراقبة سيرهم، 
والإشراف على الصندوق المالي المخصص لإعانتهم، ودعا الجزائريين إلى تأسيس مثل هذه الجمعية، أو 

الجهود التي انطلقت في مجال التعليم المدرسي الحّر  تأسيس فروع لها في أنحاء الجزائر. وقد أثرت هذه
بقسنطينة في بعض الجهات الأخرى فقام المخلصون فيها بإنشاء مدارس للتعليم القومي في تلك الفترة، 

عام  في «مدرسة الشبيبة الإسلامية بمدينة الجزائر»ومن أشهر هذه المدارس التي أدت دورا مهما 
 الإدارة الاستعمارية. ( إلى أن استولت عليها1927)

 
 مرادف للفظة الكتّاب   1
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وحثّ ابن باديس الجزائريين على تعليم المرأة، وإنقاذها مما هي فيه من الجهل، وتكوينها على أساسٍ من  
العفة وحسن التدبير، والشفقة على الأولاد، فقد خصها بدروس في مدرسة التربية والتعليم مرّة في الأسبوع 

م بترغيب زملائه العلماء أن يقوموا بمثل ذلك في مدنهم طيلة خمس سنوات الأخيرة من حياته، كما قا
. ولما امتلأت المدارس بالبنات، وأتممن تعلمهن بالمرحلة الابتدائية، هيأ لهن الشيخ ابن باديس وقراهم

ة م( ليتممن تعليمهن الثانوي والعالي بمدرس1939الطريق إلى المشرق العربي وبالضبط إلى سوريا سنة )
صيف هذه السنة، لكن لم يكتب لهذه الخطوة النجاح بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية  «دوحة الأدب»

 ثم عاجلته المنية، فتعطل المشروع تماما.

أما البنين فقد قسموا إلى أربع طبقات حسب مستوياتهم، والذين ينهون دراستهم عنده يوجه القادرين منهم  
بجامع الزيتونة، وكان من طلائع طلابه النبغاء: مبارك الميلي، والسعيد الزاهري، لإتمام دراستهم في تونس 

والهادي السنوسي، ومحمد بن العابد والسعيد الزموشي، وابن عتيق، والفضيل الورتلاني، وآخرون كثيرون 
 منهم من اكتفى بما تعلمه عليه، ومنهم من واصل دراسته في الزيتونة حتى شهادة التطويع. 

بالدروس التي كان يقدمها أو يشرف عليها، بل كان يقوم في العطلة  «عبد الحميد بن باديس»يكتفي لم 
الصيفية، وفي أيام الراحة الأسبوعية بجولات استطلاعية في القطر يتعرف فيها على أحوال البلاد والعباد، 

الدروس العلمية التي ويلقى الدروس في المساجد، وحيثما تيسر له، ويعلن عن نشاطه التربوي، وعن 
يتلقاها الطلبة في قسنطينة حتى يبين الفائدة المرجوة منها لمن يشاء الالتحاق بها، ويطلب من شيوخ الزوايا 

كذا وبهذا الذين يحضرون دروسه ومحاضراته أن يرسلوا أبناءهم وطلابهم للتعلم عليه في قسنطينة، ه
ت الوطن، وخاصة عمالة قسنطينة، وأصبحوا يفدون عدد طلابه من مختلف جها يالأسلوب الإعلامي تنام

 على الجامع الأخضر، وعلى دروس الشيخ في مختلف المواد. 

كما شارك ابن باديس في محاولة إصلاح التعليم في جامع الزيتونة بتونس، وبعث بمقترحاته إلى لجنة 
قتراحه خلاصة آرائه م(، وتضمن ا1931هـ/ 1350وضع مناهج الإصلاح التي شكّلها حاكم تونس سنة )

في التربية والتعليم، فشمل المواد التي يجب أن يدرسها الملتحق بالجامع، من اللغة والأدب، والعقيدة، والفقه 
وأصوله، والتفسير، والحديث، والأخلاق، والتاريخ، والجغرافيا، ومبادئ الطبيعة والفلك، والهندسة، وجعل 

الأولى تسمى قسم المشاركة، وتستغرق الدراسة فيه ثماني سنوات، الدراسة في الزيتونة تتم على مرحلتين: 
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وقسم التخصص ومدته سنتان، ويضم ثلاثة أفرع: فرع للقضاء والفتوى، وفرع للخطاب والوعظ، وفرع 
 لتخريج الأساتذة. 

    :شخصية ابن باديس وعوامل تكوينهاخامسا: 

 من كان لهم أثر في تكوينه قائلا:يذكر ابن باديس 

 ..ورضي لي العلم طريقة أتبعهاإن الفضل يرجع أولا إلى والدي الذي رباني تربية صالحة،  – 1

الشيخ الشيخ حمدان الونيسي القسنطيني، و أخص بالذكر منهم :  ثم لمشائخي الذين علموني العلم، و  – 2
 محمد النخلي القيرواني المدرس بجامع الزيتونة المعمور. 

ثم لإخواني العلماء الذين آزروني في العمل من فجر النهضة إلى الآن، فمن حظ الجزائر السعيد،  – 3
وم( فيما رأينا وسمعنا ومن مفاخرها التي تتيه بها علي الأقطار أنه لم يجتمع في بلد من بلدان الإسلام )الي 

وقرأنا مجموعة من العلماء، وافرة الحظ من العلم، مؤتلفة القصد والاتجاه، مخلصة النية، متينة العزائم، 
اجتمع للجزائر  والعمل، مثلمامتحابة في الحق، مجتمعة القلوب على الإسلام والعربية، قد ألف بينها العلم 

 أطال الله أعمارهم، و رفع أقدارهم.  نادي، وتأثل بطارفهم تلادي،في علمائها، فهؤلاء هم الذين وري بهم ز 

 –ما عملت يوما  –التي  خير، المنطوية على أصول الكمالثم لهذه الأمة الكريمة المعوانة على ال – 4
 عملت وما أزال أعمل لإرضاء الله بخدمة دينها ولغتها، ولكن الله سددها وإنمالإرضائها لذاتها،  –علم الله 

في الفهم، وأرشدها إلى صواب الرأي، فتبينت قصدي على وجهه، وأعمالي على حقيقتها، فأعانت ونشطت 
 أضعاف ما كانكله من الفضل في تكويني العملي، بأقوالها وأموالها، وبفلذات أكبادها، فكان لها بذلك 

 .لتلك العناصر في تكويني العلمي

ي هدانا لفهمه، والتفقه في أسراره، والتأدب بآدابه، وإن القرآن الذي ثم الفضل أولا وأخيرا لله ولكتابه الذ – 5
حملت الأنفس على ، و وتدبرهالخلف، لو أحسن فهمه  كون رجال السلف لا يكثر عليه أن يكون رجالا في

  .منهاجه

وبهذا فإن شخصية ابن باديس شخصية متعددة الجوانب متنوعة المواهب، فقد توفرت لها مؤهلات من 
من يتتبع حياته ويدرس جوانب شخصيته يلمس بوضوح هذه فنادر أن تجتمع في شخصية واحدة. ال
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الجوانب المختلفة فهو يجمع إلى جانب القدرة على الكتابة البليغة الهادفة والخطابة المؤثرة وقول الشعر 
لنضال السياسي والإصلاح الاجتماعي يزين كل ذلك سعة الوطني، الإمامة في العلم والدين، والزعامة في ا

الاطلاع، وعمق التفكير، ومتانة في الخلق، واستقامة في السلوك وذكاء حاد، ووعي كامل بمشكلات 
 –كان رحمه الله  –العصر، وإدراك شامل لوضعية شعبه، وما ينبغي أن يكون عليه إذ أخذ بأسباب الحياة 

  .قائد ركب ومحرر شعب

 :تفكير ابن باديس الفلسفي فيو  الفكري  الجانبسادسا: 

إن الفلسفة التي تطبع تفكير ابن باديس فلسفة واقعية تنبع من تفكير إنسان واع، مرتبط بوطنه، وملتزم 
ناة بلاده، متطلع إلى معايشة عصره، فلسفة تلح على تمتين الصلة بين ابحقائق دينه، مستوعب أسباب مع

عمل، والمزواجة بين النظرية والتطبيق، هذه بعض سمات التفكير الباديسي، إنها سمات تمتزج فيها الفكر وال
الجوانب الدينية والسياسية، والأخلاقية والعلمية والوجدانية والعقلية، ولكن السمة البارزة في هذا التفكير هي 

كما يقول ابن باديس،  «نسان وأداة عملهميزة الإ»السمة الدينية المطعمة بالنزعة العقلية، باعتبار العقل 
 والعقل من ناحية أخرى هو القوى الروحية التي بها يكون التفكير والنظر. 

ياسة والأخلاق والعلم والتربية، وفي القضايا الوطنية والثقافية راء ابن باديس في الدين والسإن المتتبع لآ   
التي ترك لنا فيها آثار مكتوبة يجد أنها آراء نابعة من فكر إنسان ملتزم بحقائق دينه وتاريخ أمته، ونهج 

سلفه، ومتفاعل مع واقع مجتمعه وحقائق عصره، ومتفتح على أفكار غيره، حريص على بعث يقظة فكرية 
في نفوس الأجيال، تعيد للأمة عزتها وللعروبة والإسلام مجدهما، وللوطن كرامته وحريته، وتبعث  وسياسية

 في الشباب روح العزم على التغيير وإرادة البناء لتخليص الوطن من المحن التي أصابته. 

تلك السمات  إن القراءة المتمعنة في هذه الآراء تقودنا إلى استخلاص السمات المميزة للتفكير الباديسي،
التي تبين لنا أن تفكير ابن باديس تفكير عقلاني متفتح من جهة، وسلفي ملتزم من جهة ثانية، والسلفية 
عنده لا تعني تقليدا أعمى للأوائل ولا تقديسا للماضي من حيث هو ماض، وإنما تعني اتباعا للنهج الذي 

 عليهم...النهج الذي اتبعه الأئمة وصحابته رضوان الله رسمه الإسلام، وسار عليه رسول الإسلام 
المجتهدون الذين فهموا حقائق الإسلام، واستلهموها في اجتهاداتهم وأحكامهم، وفي معالجة الأمور التي 

 طرأت على مجتمعاتهم. 
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السلفية عنده لا ترفض معايشة العصر، والتفتح على علومه، والاستفادة من كل ما يمكن المجتمع من 
لحضاري، كما لا ترفض الرجوع إلى العقل في معالجة الأمور دون أن يكون في ذلك ما مسايرة الركب ا

 يمس جوهر العقيدة و يتضارب مع حقائق الإسلام. 

 العلمي عند ابن باديسجانب الشرعي و سابعا: ال

جامع لشروط الإمامة  ،ابن باديس أنه فقيه أصولي مجتهدمما عرف به  :المجتهد يهابن باديس الفق-01
وفي  ،متطلع في المذهب المالكي ،عارف بمقتضيات الحياة ،عالم بمذاهب أهل السنة والجماعة ،والفتوى 

إنما كان يعمل فكره  ،إذ لم يكن فقيها تقليديا يكتفي بالتعامل مع ظاهر النصوص ،معرفة أحوال مجتمعه
 ضايا التي تعرض لحياة الناس وفق الظروف التي يعيشونها. ويجتهد في تحليل الق

  :الآتي وله عدة آراء اجتهادية في الدين تتمثل في

أولا: رأيه في تجنس المسلم بالجنسية الفرنسية: تنص الفتوى بتكفير كل مسلم جزائري أو تونسي أو مغربي 
  بالجنسية الفرنسية للتمتع بالحقوق المدنية وبتجنس ،يتنازل عن قانون الأحوال الشخصية الإسلامية باختياره

بالرغم من أن الإسلام يبيح الزواج بالكتابية فقد أفتى ابن  :نسيةثانيا: رأيه في تزوج المسلم الجزائري بالفر 
وعلل ذلك بكون النتيجة التي تؤدي إليها هذا الزواج هي  ،باديس بحرمة زواج الجزائري المسلم بالفرنسية

الخروج عن حظيرة الإسلام لأن القانون الفرنسي يقضي بأن أبناءه منها يتبعون جنسية أمهم في خروج 
 حظيرة الإسلام. نسله عن

المعرفة التي اهتم بها ابن باديس ودعا إلى تلقينها للناس  :نظر ابن باديس علم فيالمعرفة وال-02
باعتبارها مادة التربية وأداة التثقيف والتهذيب هي المعرفة التي ترسخ الإيمان وتعصم الاعتقادات من 

 يوية. وتفيد الإنسان في حياته الدينية والدن  ،والفكر من الضلال ،والأخلاق من الفساد ،الانحراف

وضرورة اجتماعية  ،وقد يتصور البعض أن المعرفة التي انشغل بها ابن باديس واعتبر تعليمها واجبا دينيا
وما عدا ذلك فلا يندرج  ،وما يخدم هذه العلوم وبعين على فهمها ،هي المعرفة المتعلقة بالعلوم الشرعية

حصرون المعارف الواجب تعليمها في الفقه شأنه في ذلك شأن الفقهاء التقليديين الذين ي ،ضمن اهتماماته
فهو يعتبر إهمال العلوم المتعلقة بالحياة سببا من أسباب تأخرنا  ،والحقيقة غير ذلك ،والعقائد والأصول

 لذلك كان يعيب على العلماء الذين أهملوا هذه العلوم التي أوصلت أوربا إلى ما هي عليه.  ،وانحطاطنا
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 : ية العلماء المسلمين الجزائريين()جمع : العمل الجماعي في نظر ابن باديسثامنا: 

كان من نتائج الدراسات المتكررة للمجتمع الجزائري بيني وبين ابن باديس »: يقول الشيخ البشير الإبراهيمي
م( أن البلاء المنصب على هذا الشعب المسكين آت من جهتين 1913اجتماعنا بالمدينة المنورة )منذ 

  :متعاونتين عليه

 .استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسي يعتمد على الحديد والنار -1 

بالدين، المتعاونون مع  ن المتاجرو الطرق المؤثرون في الشعب،  مشايخاستعمار روحاني يمثله  -2  
 .الاستعمار عن رضي وطواعية

أرادت فرنسا شيئاً وأراد الله شيئاً آخر، وإذا أراد الله شيئًا سهل أسبابه، وكان من كرمه سبحانه وفضله على 
أهل الجزائر أن يسر بروز رجال أعلام استفادوا من تجارب الذين سبقوهم، ودرسوا مشكلات أمتهم دراسة  

هم فيه إلى حالة ترضى الله سبحانه وتعالى،  دقيقة، وقرروا العمل الجاد لإخراج المسلمين في الجزائر مما
وكان فارس هذه الحلبة والبارز في ميدانها الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله، فبعد رجوعه إلى 

الجزائر من رحلته العلمية إلى تونس ومصر، ثم الحجاز والشام كانت فكرة الإصلاح والعمل المنظم قد 
مهيد لها، فكان يبث هذه المفاهيم لكل من يشهد حلقاته العلمية في اختمرت في ذهنه ولم يبق إلا الت

إنما ينهض المسلمون بمقتضيات إيمانهم بالله ورسوله إذا كانت  لهم قوة، وإنما »التفسير، يقول رحمه الله: 
تكون لهم قوة إذا كانت لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتتشاور وتتآزر وتنهض لجلب المصلحة ولدفع 

 .«ةالمضر 

وهكذا كان رحمه الله يمهد لما صمم عليه من تأسيس جمعية تلم شمل العلماء والدعاة الصادقين، ولا 
 .ن إقليمدون فئة ولا على إقليم دو تقتصر على فئة 

 مراحل تأسيس جمعية العلماء:  

مرحلة الشعور بالخطر الجاثم على صدور أهل الجزائر والتفكير بالحلول، وأسباب الداء وكيفية   -1
م( عندما التقى الشيخ ابن باديس مع 1913الدواء، وهذه المرحلة كانت بوادرها في المدينة المنورة عام )

براهيمي الذي كان مهاجرًا إلى الحجاز للدراسة والاطلاع، وقد وصف رفيق دربه وجهاده الشيخ البشير الإ
كان من تدابير الأقدار الإلهية للجزائر، ومن مخبآت الغيوب »هيمي هذه المرحلة أدق وصف فقال: الإبرا 
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لها أن يرد عليَّ بعد استقراري بالمدينة المنورة سنة وبضعة أشهر أخي ورفيقي في الجهاد بعد ذلك الشيخ 
وباني النهضات العلمية والأدبية  -ولا أغالي -د الحميد بن باديس أعلم علماء الشمال الأفريقيعب 
 .الاجتماعية والسياسية للجزائرو 

كنا نؤدي صلاة فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد النبوي ونخرج إلى منزلي فنسمر مع الشيخ ابن 
 .د فندخل مع أول داخل لصلاة الصبحباديس منفردين إلى آخر الليل حين يفتح المسج 

ثم نفترق إلى الليلة الثانية إلى نهاية ثلاثة الأشهر التي أقامها الشيخ بالمدينة، كانت هذه الأسمار 
المتواصلة كلها تدبيرًا للوسائل التي تنهض بها الجزائر ووضع البرامج المفصلة لتلك النهضات الشاملة التي 

ققها في الخارج بعد ى في مخيلتنا، وصحبها من حسن النية وتوفيق الله ما ح كانت كلها صوراً ذهنية تتراء
 .بضع عشرة سنة

( ميلادية هي التي وضعت فيها الأسس الأولى لجمعية 1913وأشهد الله على أن تلك الليالي من عام )
 .«م( 1931العلماء المسلمين الجزائريين التي لم تبرز للوجود إلا عام )

المسلمين وبث روح التعاون والعمل الجماعي في صفوفهم، بواسطة دروس التفسير في التمهيد لجمع  -2
مساجد قسنطينة وكانت الإدارة الفرنسية تعرقل دروس الشيخ ابن باديس فينتقل من مسجد لآخر، كما أن 

لمنورة هذه المرحلة كانت فترة نضوج لأبرز قادة الجمعية الذين رحلوا إلى المشرق وتنقلوا بين المدينة ا
ودمشق والقاهرة، واتصلوا بأعلام الدعوة السلفية في هذه المدن، وتدارسوا معهم واقع العالم الإسلامي 

 والحلول اللازمة للنهوض .

وأخبره بأنه عقد العزم على  «سطيف»م( الشيخ الإبراهيمي في مدينة 1924) زار ابن باديس عام -3 
ل العلماء والطلبة وتوحد جهودهم، وتقارب بين مناحيهم في تأسيس جمعية باسم )الإخاء العلمي( تجمع شم

التعليم والتفكير، وعهد ابن باديس إلى الإبراهيمي مهمة وضع القانون الأساسي للجمعية، فوضعه 
عليه، ولكن هذا المشروع لم ير النور لعدم تجاوب علماء قسنطينية مع رغبة ابن باديس  الإبراهيمي واتفقا
 مثل هذه الأعمال لم ينضج بعد.ولأن الاستعداد ل
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أصر ابن باديس على إنشاء جمعية للعلماء وأنه لابد من عمل إصلاحي كبير، وتنازع العلماء رأيان:  -4
تبناه الإبراهيمي وخلاصته: أن يكون هدف الجمعية تعليميًا، وأن يربي جيل متخصص في  «الأول»

 املة على الباطل والبدع.مختلف الفنون والمعرفة ينطلق المربون به في حملة ش

: وقد تبناه ابن باديس ويقوم على مهاجمة المبطلين والمبتدعين منذ البداية، ولأن البدع قد «الثاني»والرأي 
طال عليها الأمد وشاب عليها الوالد وشب عليها الولد، فلا يطمع في زوالها إلا بصيحة مخيفة تزلزل 

الاتفاق وقد تم  .. الشيء الملفق ليتبينه الناس على حقيقتهأركانها، وإعصار شديد يكشف الستر عن هذا 
 .على الأخذ بالرأي الثاني

م( التي يبين اسمها عن معنى النقد الذي 1925عام ) «المنتقد»وبناء على ذلك أصدر ابن باديس جريدة 
ن عبد الوهاب يخالف منهج أرباب الطريقة )اعتقد ولا تنتقد( وكتب ابن باديس في المنتقد عن دعوة محمد ب 

 الإصلاحية ونقل عن )المنار( رسالة عبد الوهاب النجدي إلى عبد الله الصنعاني. 

وفيها الدعوة إلى مناصرة فكرة الإصلاح وتجميع القوى وأن يكتب إلى الشهاب من  «الشهاب»ثم صدرت 
قبي، ومبارك الميلي.. يوافق على هذه الأفكار، فانهالت الرسائل المؤيدة، ومنها رسائل من الشيخ الطيب الع

( 1931، وفي عام )«أزفت ساعة الجماعة وتصرم عصر الفرد»وقد جاء في رسالة الشيخ العربي التبسي: 
اقتراحًا بتأسيس جمعية العلماء وكان الغرض هو جمع القوى الموزعة من العلماء على  «الشهاب»نشرت 

 .«واللغة العربية، والنهوض بالأمة اختلاف حظوظهم من العلم للتعاون على خدمة الدين الإسلامي

استجاب كثير من العلماء لدعوة ابن باديس وتقرر الاجتماع في الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء  
م( في نادي الترقي بعاصمة الجزائر، 1931هـ( الخامس من مايو )1349السابع عشر من ذي الحجة )

وطلبة العلم، وكان هذا الاجتماع بمثابة جمعية عمومية  وكان عدد المجتمعين اثنين وسبعين من العلماء
لوضع القانون الأساسي، ثم عقد اجتماع آخر وانتخب الشيخ ابن باديس رئيسًا والشيخ الإبراهيمي نائبًا 

 للرئيس.

إن تأخير قيام الجمعية إلى هذا الوقت مع أن نشاط ابن باديس وحديثه عن العمل الجماعي ورد في 
ات إنما كان لتطلع ابن باديس إلى مشاركة جميع العلماء الذين يؤمنون بالإصلاح، وهذا أوائل العشرين

 .كما يتطلب وضوح الأهداف والغاياتيتطلب جهدًا كبيرًا والدخول في حوار مع كل فرد منهم، 
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ى حاول بعض الصوفية من أعضاء الجمعية والمشايخ الذين لهم ارتباط بالإدارة الفرنسية السيطرة عل -5 
م( خرجوا من الجمعية وانتخب ابن باديس مرة ثانية 1932الجمعية ولكنهم فشلوا فشلًا ذريعًا، وفي عام )

 رئيسًا بالإجماع، وبذلك صفت الجمعية لرجال الإصلاح الذين كان منهجهم واضحًا منذ البداية.

باديس تعاون مع المعتدلين أما السؤال المتبادر، لماذا دخل هؤلاء في الجمعية أصلًا ؟ فالجواب:  أن ابن 
من الطرقيين والعلماء الرسميين ولم يتعاون مع الملوثين الذين ظهرت أباطيلهم وأراد من هذا التعاون 

 شيئين: 

: أراد أن يواجه المستعمرين وعموم أعداء هذا الدين بموقف إسلامي موحد، وموقفه هذا يذكرنا «الأول»
 زعيم التتار وكان يضم الصوفيين والمبتدعين.بالوفد الذي قابل به ابن تيمية قازان 

: كان ابن باديس يعرف كيف يتحرك، وكيف يتعامل مع الناس، وكيف يستفيد من الظروف «الثاني»
والمناسبات التي تمر، وكان يضع هذه الأمور كلها في موضعها وإطارها الصحيح، وهذا التعاون لم يغير 

 لائه، بل كانوا أصحاب القرار وأهل الأكثرية في الجمعية .أو يبدل شيئًا من قناعات ابن باديس وزم

ولابد من الإشارة هنا إلى إيمان ابن باديس بالمرحلية ولذلك نراه ينتقي العبارات لكل مرحلة انتقاء دقيقًا 
محاربة الآفات »وذكيًا، فعندما أخذ الترخيص للجمعية كانت الغاية التي أعلنت في القانون الأساسي 

وهذه الأخيرة  «ية كالخمر والميسر  والبطالة والجهل، وكل ما يحرمه صريح الشرع وينكره العقلالاجتماع
م( وتصفية الجمعية من أعوان الإدارة دعا ابن 1932فيها تلميح إلى الصوفية، ولكن بعد الانتخاب الثاني )

ة المعتمد عليهم، ودعوة الأخذ بالثابت عند أهل النقل الموثوق بهم، والاهتداء بفهم الأئم»باديس إلى 
 .«المسلمين كافة إلى السنة النبوية  المحمدية

وبعد مضي خمس سنوات على تأسيس الجمعية أكد البشير الإبراهيمي على غايات الجمعية وخاصة في 
   :الأمور التالية

 محاربة الطرقية وأنه لا يتم في الأمة الجزائرية إصلاح مع وجود هذه الطرقية المشئومة. -1

 نشر التعليم الحر البعيد عن إشراف الحكومة بين صفوف الصغار والكبار. -2

 الوقوف في وجه التبشير والإلحاد . -3
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وهكذا كلما قويت الجمعية ووجد ابن باديس أن الفرصة مناسبة لتوسيع دائرة عمل الجمعية، أعلن عن 
حافة التي كان يمتلكها هو شخصيًا الأهداف الكبرى لها، وإذا لم يتح له ذلك ذكر أهدافه عن طريق الص

 .«الشهاب»و  «المعتضد»وليست تابعة للجمعية مثل 

  :م( حددت الجمعية أصولها ومبادئها في النقاط التالية1938هـ  1356في عام )أهداف جمعية العلماء: 

 محمد  الإسلام هو دين الله الذي وضعه لهداية عباده وأرسل به جميع رسله، وكمله على يد نبيه -1 
 الذي لا نبي بعده.

 القرآن هو كتاب الإسلام . -2

 السنة ]القولية والفعلية[ الصحيحة تفسير وبيان للقرآن . -3

 سلوك السلف الصالح ]الصحابة والتابعين وتابعي التابعين[ تطبيق صحيح لهدي الإسلام. -4

 فعله، وكل بدعة ضلالة. البدعة كل ما أحدث على أنه عبادة وقربة ولم يثبت عن النبي  -5  

المصلحة كل ما اقتضته حاجة المسلمين في أمر دنياهم ونظام معيشتهم وضبط شؤونهم وتقدم  -6  
 عمرانهم بما تقره أصول الشريعة.

التوحيد أساس الدين، فكل شرك في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل فهو باطل مردود على  -7  
 صاحبه .

من الخلق مع الله في شيء ما شرك وضلال، وبناء القباب على القبور والذبح اعتقاد تصرف أحد  -8  
عندها لأجلها، والاستغاثة بأهلها ضلال من أعمال الجاهلية، فمن فعله جهلًا يُعلّم، ومن أقره ممن ينتسب 

 إلى العلم فهو ضال مضل.

ي الشيخ، وتجميد العقول، وإماتة الأوضاع الطرقية بدعة لم يعرفها السلف ومبناها كلها على الغلو ف -9  
 الهمم.

عند المصلحة العامة من مصالح الأمة يجب تناسي كل خلاف يفرق الكلمة ويصدع الوحدة،  -10  
ويتحتم التآزر والتكاتف حتى تنفرج الأزمة وتزول الشدة بإذن الله ثم بقوة الحق، وادراع الصبر وسلاح العلم 
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هِّ سَبِّ  ﴿ والعمل والحكمة: نْ قُلْ هَذِّ ِّ وَمَا أَنَا مِّ يرَةٍ أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِّي وَسُبْحَانَ اللََّّ ِّ عَلَى بَصِّ يلِّي أَدْعُو إِّلَى اللََّّ
 [108. ]يوسف:﴾ الْمُشْرِّكِّينَ 

 هـ(.1356ربيع الأول ) 4عبد الحميد بن باديس بقسنطينة الجامع الأخضر أثر صلاة الجمعة 

القرآن إمامنا، والسنة سبيلنا، والسلف الصالح قدوتنا، وخدمة »: وما كانت الشعارات التي يرفعها ابن باديس
 إلا تلخيصاً لهذه المبادئ. «لجميع سكان الجزائر غايتناالإسلام والمسلمين وإيصال الخير 

الجمعية بأعمال كبيرة وجليلة وجهود تستحق التقدير والثناء الحسن، فلها  قامت إنجازات جمعية العلماء
دور كبير في بث الوعي الديني وإحياء المفاهيم الإسلامية الصحيحة من الكتاب والسنة ومحاربة الخرافيين 

بسبب الذين يتاجرون بالدين ويتعاونون مع المستعمرين، وقد سدوا منافذ العلم وسيطروا على عامة الشعب 
الجهل، وقد كانت كتابات ابن باديس والإبراهيمي مزلزلة لأركانهم فانقمعوا وانحسروا والتف الشعب حول 

 العلماء العاملين .

نة لإنشاء مدرسة، وهذه الجمعية قصدت الجمعية لهذا الخلل، فشجعت الجمعيات الإصلاحية في كل مدي 
تتكفل بدفع رواتب المعلمين وتشجيع الأهالي على التبرع، وكانت جمعية العلماء تشرف على هذه 

م( سبعين 1935الجمعيات المحلية وتشرف على اختيار المدرسين، وقد بلغ عدد هذه المدارس عام )
 ألف بين صبي وفتاة. 30مدرسة، ويقدر عدد التلامذة بحوالي 

وكانت جمعية العلماء تنظم للمدرسين دورات تدريبية لرفع مستواهم التعليمي ومناقشة أساليب ونظم التعليم 
م( نشطت الجمعية نشاطًا بارزًا فأنشأت خلال عام واحد ثلاثاً وسبعين مدرسة في مدن 1944وفي عام )

م( ازداد 1954عام ) مدرسة، وفي 140( بلغت مدارس الجمعية حوالي1948القطر وقراه، وفي عام )
تلميذًا وتلميذة منهم   36. 286م( 1951مدرسة، وقد بلغ عدد تلاميذ هذه المدارس عام ) 170العدد إلى 
يدرسون دراسة كاملة في المدارس العربية ولا يلتحقون بالمدارس الحكومية، وبقية الطلبة سهلت  16.286

 علت لهم دوامين للتعليم في الصباح والمساء.لهم الجمعية أمر متابعتهم الدراسة في مدارسها بأن ج

م( أسست الجمعية أول معهد للتعليم الثانوي في قسنطينة أطلق عليه اسم عبد الحميد بن 1947وفي عام )
باديس، وبدأت الجمعية تشجع خريجي هذا المعهد للالتحاق بجامعات الزيتونة في تونس أو الأزهر أو 

 الجمعية كانت تهيئ الشباب لعملية بناء الجزائر المستقلة . جامعة دمشق أو جامعة بغداد، وكأن
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وهذا الجهد العظيم هو صراع مرير مع الإدارة الفرنسية لتثبيت هوية هذا الشعب وأنه مسلم عربي، ففي هذه 
المدارس تعلم الأطفال العربية لأن التعليم في المدارس الحكومية كان كله باللغة الفرنسية، وهذه الأمور 

واضحة في ذهن ابن باديس وصحبه من اليوم الأول وأن نهضة الإسلام مقرونة بنهضة اللغة  كانت
 العربية .

لم يكن ابن باديس مصلحًا فحسب، بل كان مجاهدًا سياسيًا، : إسهامات ابن باديس السياسيةتاسعا: 
بعدم شرعية الاحتلال الفرنسي، وأنه حكم استبدادي غير إنساني، يتناقض مع ما تزعمه من أن مجاهرًا 

الجزائر فرنسية، وأحيا فكرة الوطن الجزائري بعد أن ظنّ كثيرون أن فرنسا نجحت في جعل الجزائر مقاطعة 
ي الشئون الدينية م( واتهمه بالتدخل ف1933هـ= 1352فرنسية، ودخل في معركة مع الحاكم الفرنسي سنة )

للجزائر على نحو مخالف للدين والقانون الفرنسي، وأفشل فكرة اندماج الجزائر في فرنسا التي خُدع بها 
 م(.1936هـ=  1353كثير من الجزائريين سنة )

ودعا نواب الأمة الجزائريين إلى قطع حبال الأمل في الاتفاق مع الاستعمار، وضرورة الثقة بالنفس، 
أو ترى –حرام على عزتنا القومية وشرفنا الإسلامي أن نبقى نترامى على أبواب أمة ترى »له: وخاطبهم بقو 

، وأعلن رفضه «ذلك كثيرا علينا…! ويسمعنا كثير منها في شخصيتنا الإسلامية ما يمس كرامتنا -أكثريتها
 مساعدة فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

الكتابة بها من أهم وسائله في نشر أفكاره الإصلاحية، وكانت الصحف التي يصدرها أو يشارك في 
م( وتولى رئاستها بنفسه، لكن المحتل 1926هـ= 1345سنة ) «المنتقد»جريدة  -كما ذكرنا آنفا–فأصدر 

م( واشترك في 1939هـ= 1358واستمرت في الصدور حتى سنة ) «الشهاب»عطّلها؛ فأصدر جريدة 
و  «الصراط»و   «السنة»ة العلماء المسلمين الجزائريين، مثل تحرير الصحف التي كانت تصدرها جمعي 

يواصل رسالته الأولى التي لم تشغله عنها  -رغم مشاركته في السياسة-وظل هذا المصلح  .«البصائر»
صوارف الحياة، أو مكائد خصومه من بعض الصوفية أذيال المستعمر، أو مؤامرات فرنسا وحربها لرسالته، 

هو غايته الحقيقية، وإحياء الروح الإسلامية هو هدفه السامق، وبث الأخلاق الإسلامية  وبقي تعليم الأمة
هو شغله الشاغل، وقد أتت دعوته ثمارها، فتحررت الجزائر من براثن الاحتلال الفرنسي، وإن ظلت تعاني 

 من آثاره.
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لقد عاش الشيخ عبد الحميد بن باديس للفكرة والمبدأ ومات وهو يهتف   إلى دار البقاء  الرحيلعاشرا: 
لم يحد عن فكرته ومبدئه قيد أنملة حتى آخر رمق من حياته،  «فإذا هلكت فصيحتي تحيا الجزائر والعرب»

ي ولم يبال بصحته الضعيفة التي تدهورت كثيرا في السنتين الأخيرة من حياته، هذا هو ابن باديس الذ
وإماما كان يقضي بياض  ،وسياسيا ،ومصلحا ،ومربِّيا مخلصا ،وفقيها مجتهدا ،عرفته الجزائر عالما عاملا

وروحها  ،نهاره وسواد ليله في خدمة دينه ولغته وبلاده. هذا هو الرجل الذي كان قلب الجزائر النابض
 ،ام هجمات الاستعمار المتتاليةلم يضعف أم ،ولسانها المبين ،وفكرها المتبصر ،الوثابة وضميرها اليقظ

بل بقي ثابتا على مبادئه صامدا حتى آخر  ،ولا للإغراءات والمساومات ،ولم يستسلم لمناوراته وتهديداته
 حياته. 

م(، على الساعة الثانية 1940أبريل ) 16هـ(، الموافق 1359ربيع الأول سنة ) 8مساء يوم الثلاثاء 
 روحه الطاهرة لبارئها، متأثرًا بمرضه بمسقط رأسه مدينة قسنطينة،  والنصف بعد الزوال أسلم ابن باديس

وعندما  ،أعلن البرّاح في الناس خبر وفاته اهتزّت أوجاع تلاميذه ومساعديه في مهنة التعليم والمتاعبولما 
شاع خبر وفاته في الجزائر بكاه أبناء الوطن بكاءا حارا كما بكاه عارفوه، ومقدرو علمه، وجهاده، في سبيل 

 شرق العربي والعالم الإسلامي. الجزائر والإسلام، والعروبة، في كل من المغرب وتونس وليبيا، والم

هـ( ، 1359ربيع الأول سنة ) 9وقد شيعت جنازته في اليوم التالي لوفاته الموافق عصر يوم الأربعاء 
م(، وحمل جثمانه إلى مثواه الأخير طلبة الجامع الأخضر دون غيرهم وسط 1940أبريل ) 17الموافق 

كافة أنحاء القطر الجزائري لتوديعه الوداع الأخير، في جموع غفيرة ما يزيد عن مائة ألف نسمة، جاءوا من 
ألف نسمة. وقد تولى أداء الصلاة على جنازته الشيخ  50حين كان عدد سكان قسنطينة آنذاك لا يتجاوز 

كما تولى تأبينه كل من الشيخ مبارك الميلي والعربي التبسي والدكتور محمد الصالح بن  ،العربي التبسي
ي مقبرة آل باديس الخاصة في مدينة قسنطينة رغم وصيته التي أوصى فيها بدفنه في جلول يجدر، ودفن ف
 مقبرة شعبية عامة. 

 


